
كيــف تحــولت هجمــات تنظيــم الدولــة في
تركيا من عشوائية إلى منظمة؟

, أغسطس  | كتبه غالب دالاي

ير نون بوست ترجمة وتحر

قــام انتحــاري في تــاريخ العشريــن مــن أغســطس، يبلــغ مــن العمــر بين  و ســنة، بتنفيــذ هجــوم
انتحاري فجر فيه نفسه في زفاف في مدينة غازي عنتاب التركية التي تقع في أقصى الشرق.

وعلـى الرغـم مـن عـدم إعلانـه لمسـؤوليته، إلا أن المشتبـه الـرئيسي في هـذا الهجـوم الإرهـابي هـو تنظيـم
الدولة، وتجدر الإشارة إلى أن تنظيم الدولة لم يعلن مسبقًا عن مسؤوليته عن أي من الهجمات التي
نفذّها في تركيا على الرغم من أن الهجوم الأخير كان بمثابة المذبحة، التي أسفرت عن مقتل حوالي

 شخصًا وج  آخرين.

نوعان من الهجمات

كــانت تركيــا هــدفًا لتنظيــم الدولــة علــى مــدار الســنوات القليلــة المنصرمــة، لكــن يمكــن تقســيم هــذه
الهجمات إلى نوعين: المجموعة الأولى تند ضمن الهجمات الموجهة إلى الشرائح غير التركية، أو على

الأقل غير الموجهة إلى الأتراك مباشرة.

ويند تحت هذا التصنيف هجمات السلطان أحمد، وهجمات شا الاستقلال وهجمات مطار
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أتـاتورك الأخـيرة حيـث تنـوّعت جنسـيات ضحايـا هـذه الهجمـات فشملـت السـياح الألمـان وعـددًا مـن
السياح الإسرائيليين، بالإضافة إلى عدد من الضحايا الأتراك.

يا وكان الدافع وراء قيام تنظيم الدولة بهذه الهجمات في تركيا، يتلخص في السياسة التركية في سور
ودعمهــا للمعارضــة المعتدلــة، وأيضًــا دخــول تركيــا في تحــالف مــع أمريكــا ضــد تنظيــم الدولــة، وأخــيرًا

تحالفها المحتمل الأخير مع روسيا ضد هذا التنظيم.

يا والعراق، حيث يسعى علاوة عن ذلك، فقد تمّ تضييق الخناق على تنظيم الدولة في كلّ من سور
لخلق وجود له في مكان آخر.

فكلمـا زاد تضييـق الحصـار عليـه هنـاك، كلمـا زاد مسـتوى التهديـد الأمـني في أمـاكن أخـرى يسـعى إلى
ية، إثبات أنها قوة لا يجب الاستهانة بسط سيطرته فيها، حيث إنه يحاول عبر تنفيذ هجمات انتحار

بها.

إن هــذه الهجمــات الحاليــة تتــوازى مــع استراتيجيــة تنظيــم الدولــة الجديــدة الــتي تتمثــل في اختراقــه
يا لخطوط الأعداء الخلفية على حد تعبيره، بدلاً من حصر نفسه ضمن إرهابيين محدودين في سور

والعراق.

خطوط الصدع في استهداف تركيا

يــق محاولــة اســتهداف يتمثــل التصــنيف الثــاني للهجمــات في اســتهداف تركيــا بشكــل مبــاشر، عــن طر
خطوط الصدع العرقية والطائفية للبلاد.

إن أحد أهم أهداف تنظيم الدولة في تركيا، هو تصعيد التوتر العرقي في البلاد حيث تدخل هجمات
ســوروج، ديــاربكر وتفجــيرات محطــة القطــار في أنقــرة تحــت هــذا التصــنيف، وتجــدر الإشــارة إلى أن

التفجيرات الأخيرة في غازي عنتاب، تند تحت إطار هذا التصنيف الثاني من الهجمات.

في ظل هذه الهجمات، استهدف تنظيم الدولة الأكراد تحت مسمى الحركة القومية الكردية، حيث
يـا والعـراق، تعتـبر إن هـذه الهجمـات مرتبطـة بشكـل مبـاشر بصراع تنظيـم الدولـة مـع الأكـراد في سور
يــا، يــة، وصراع تنظيــم الدولــة مــع حــزب العمــال الكردســتاني وامتــداده في سور الحــرب الأهليــة السور

عوامل أساسية للتطرف في تركيا.

إن عرقلة عملية السلام الكردية في يوليو/ تموز سنة ، والحرب الحقوقية التي تلت ذلك، كانوا
يادة ديناميكية عملية التطرف في البلاد. من الأسباب التي أدت إلى ز

إن الهجمــات المنطويــة تحــت التصــنيف الثــاني قــد تــؤدي إلى عــواقب طويلــة الأمــد، فبــالنظر إلى هــذه
الهجمــات والحسابــات السياســية المترتبــة عليهــا، يظهــر لنــا أن تنظيــم الدولــة يهــدف بشكــل أســاسي
كــثر لتغيــير تــوجهه الــذي كــان يتمثــل في كــونه تهديــدًا إرهابيًــا أجنبيًــا إلى العمــل محليًــا، مــع تهديــدات أ

خطورة قد تصل إلى أبعد من ذلك.



الديناميكية الكردية الداخلية

إن تنظيــم الدولــة كــانت قــد غــيرّ مــن منظومــة هجمــاته السابقــة الــتي كــانت تتصــف بالعشوائيــة، إلى
كثر تنظيمًا. منظومة أ

فمع قيام تنظيم الدولة بتصفية حساباته مع حزب العمال الكردستاني في تركيا – المنبثق من الصراع
يا والعراق –  فإنها تسعى للاستفادة من الاستياء المضاد للأكراد في بعض الأقطار الكردية نظرًا في سور
لأن أعدادًا كثيرة من الانتحاريين الذين قاموا بتفجير أنفسهم في التجمعات الكردية، كانوا من الأكراد.

“يجب أن تكون الأولوية الآن التقليل من التهديد الذي قد يفرضه تنظيم الدولة، على أمل أن يكون
ذلك سببًا في التقليل من الضرر الذي سيسببه على المدى القريب والبعيد”.

ــدعى حــزب الله ــدة؛ ففــي التســعينات قــامت منظمــة ت ــة ليســت جدي ــة الداخلي إن العــداوة الكردي
الكردي، الذي يُعتقد أنها مُسيرّة من قبل الدولة التركية العميقة، بالدخول في صراع دموي مع حزب

العمال الكردستاني.

ومع إلقاء القبض على قائد حزب العمال الكردستاني عبد لله أوجلان سنة ، ومع إعلان حزب
العمال الكردستاني استسلامه، قامت الدولة التركية بحلّ حزب الله الكردي الذي قُتل قائده سنة

.

قــررت فلــول التنظيــم فيمــا بعــد الــدخول في الحيــاة السياســية عــبر تأســيس حــزب القضيــة الحــرة،
كتمثيل للمعارضة ضد سياسة حزب العمال الكردستاني.

بينمــا كــان حــزب القضيــة الحــرة يعــد بطــل الحقــوق الكرديــة المدنيــة، إلا أن خلافــه مــع حــزب العمــال
كثر من الطابع القومي. الكردستاني كان يتخد طابعًا أيديولوجيا، أ

إن سيطرة حزب العمال الكردستاني على المشهد السياسي الكردي، كان قد ولّد نوعًا من الظلم بين
السياسيين الإسلاميين الأكراد نظرًا لأنه كان يحمل طابعًا استبداديًا مرافقًا للطابع العلماني.

فكــان ذلــك الظلــم ســببًا في تنــامي التطــرف، ممّــا دفــع تنظيــم الدولــة إلى اســتغلال ذلــك، بمعــنى أن
تنظيـم الدولـة حـاول إقحـام نفسـه في هـذا الصراع الكـردي الـداخلي، بالتـالي، فـإن نشاطـاته في تركيـا

كثر تنظيمًا. كثر دقة وأ اليوم تحولت إلى نشاطات أ

يع لا يوجد حل سر

لا يوجد حل سريع للتعامل مع تهديد تنظيم الدولة في تركيا، فالبلاد سوف تظل معرضة للهجمات
يا والعراق. المحتملة للتنظيم نظرًا لقربها من معاقل التنظيم في كلّ من سور

يمرّ هذا التهديد عبر الأجيال، ويتطلّب مقاربة متعددة الحقائق، بناء عليه، يجب أن تكون الأولوية
الآن التقليل من التهديد الذي قد يفرضه تنظيم الدولة، على أمل أن يكون ذلك سببًا في التقليل



من الضرر الذي سيسببه على المدى القريب والبعيد.

إلى جــانب عمليــات تطــبيق الأمــن، ومبــادرات نبــذ التطــرف، يجــب علــى الطبقــة السياســية وغالبيــة
المجتمع أن يُظهروا قدرًا كبيرًا من المرونة والوحدة.

كما يجب على الحكومة والأحزاب المعارضة أن يقفوا جنبًا إلى جنب ويجسّدوا الوحدة الوطنية فيما
بينهـم والـتي أظهروهـا ضـد محاولـة الانقلاب الفاشلـة في  تمـوز/ يوليـو، كمـا يجـب علـى الحكومـة

إظهار الحزب الكردي الديمقراطي أيضًا.

وتكمــن أهميــة هــذا الهجــوم في كــونه تــذكيرًا مســتقبليًا بــدلاً مــن كــونه مجــرد عــرض جــانبي مأســاوي،
ية والأزمة الكردية في تركيا. لأهمية إيجاد الحل السياسي لكلّ من الأزمة السور

المصدر: الجزيرة
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